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U
نَحوَ عَامٍ دِرَاسِيٍّ حَافِلٍ بِالإنجَازِ
الحَمْدُ للهِ ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ      ، ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ(
)، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ الْعِلْمَ أَسَاسَ كُلِّ نَهْضَةٍ، وَالْمَعَارِفَ حِلْيَةَ كُلِّ أُمَّةٍ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَرَّمَهُ رَبُّهُ تَكْرِيمًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ قَولَهُ: ﭽ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ(
)، فَكَانَ إِلَى التَّزوُّدِ بِالعِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ دَاعِيًا، وَإِلَى الخَيْرِ بِقَولِهِ وَعَمَلِهِ سَاعِيًا، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذَوِي النُّهَى وَالحِلْمِ، وَأَصْحَابِ المَعْرِفَةِ وَالعِلْمِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
   أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّـقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -؛ فَإِنَّ التَّقْوَى مُوصِلَةٌ إِلى كُلِّ خَيْرٍ عَظيمٍ، فَاسْمَعوا وَصِيَّةَ أَحْكَمِ الحَاكِمِينَ: ﭽ ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ(
). واعلَمُوا أَنَّهُ بِالعِلْمِ تُبْنَى الأُمَمُ، وَتَقُومُ الشُّعُوبُ وَالدُّوَلُ، فَهُوَ أَسَاسُ النَّهْضَةِ، وَسَبِيلُ المَجْدِ وَالرِّفْعَةِ، بَلْ لا يَستَطِيعُ المُسْـلِمُ بِنَاءَ نَفْسِهِ وَتَحقِيقَ العُبُودِيَّةِ لِرَبِّهِ، وَتَقْدِيمَ الخَيْرِ لأُسْرَتِهِ، وَمُجتَمَعِهِ وَأُمَّـتِهِ، إِلّا بِالعِلْمِ، ولِذَا رَفَعَ اللهُ تَعَالَى شَأْنَ العِلْمِ وَأَهْـلِهِ، وَبَيَّنَ مَكَانَتَهُمْ، وَأَعْلى مَنْزِلَتَهُمْ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ( ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ  ﰕ  ((
)، هذا، وَقَدْ فَتَحَ لَكُمْ وَطَنُكُمْ لِلْعِلْمِ أَبْوَابًا، وَلِلثَّقَافَةِ النَّافِعَةِ مَجَالاتٍ وَآفَاقًا، وَلِذلِكَ افْتَتَحَتِ الصُّرُوحُ الْعِلْمِيَّةُ أَبْوَابَهَا فِي شَتَّى رُبُوعِ الْبِلادِ، مُحْتَضِنَةً طَلَبَتَهَا، ذُكُورًا وَإِنَاثًا، صِغَارًا وَكِبَارًا، فَاسْتَقْبِلُوا -يَا رَعَاكُمُ اللهُ- الْعامَ الدِّرَاسِيَّ بِعَزِيمَةٍ وَثَّابَةٍ، وَنَفْسٍ تَوَّاقَةٍ، وَاجْعَلُوا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ(
)، دَافِعًا لَكُمْ، وَحَافِزًا لِهِمَمِكُمْ، وَذَرُوا وَرَاءَ ظُهُورِكُمُ الْخُمُولَ وَالْكَسَلَ، وَاصْرِفوا أَسْماعَكُمْ عَنْ كُلِّ مُثَبِّطٍ مِنَ الْقَوْلِ الْهَزْلِ. 

   أَيُّهَا المُسْـلِمُونَ:

   جَاءَ فِي الْمُعَلِّمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ (: ((إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْـلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ))، فَيا أَيُّها المُعَلِّمُ المُبَارَكُ: لا يَعْزُبْ عَنْ بالِكَ أَنَّ التَّعْـلِيمَ قُرْبَةٌ وَعِبَادَةٌ يُزدَلَفُ بِهَا إِلَى اللهِ، وأنَّ مَنْ حَمَلُوا أَمَانَةَ التَّربِيَةِ وَالتَّعلِيمِ هُمْ أَولَى مَنْ يَتَحلَّى بِالإِخْلاصِ فِي أَدَاءِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ العَظِيمَةِ، إِلَى جَانِبِ القُدْوَةِ وَالتِزَامِ أَخْلاقِ هَذِهِ المُهِمَّةِ الجَسِيمَةِ، وَأَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ أَهْلٌ لِهَذِهِ الأَمَانَةِ. إِنَّ الْمُعَلِّمَ النَّاجِحَ هُوَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَادَّةَ سَهْلَةَ الْفَهْمِ مَيْسورَةَ الإِدْراكِ، يَجِدُ فيها الطَّلَبَةُ الْمُتْعَةَ، فَيُقْبِلونَ عَلَيْها لَمّا ارْتاحَتْ لَها نُفوسُهُمْ، وَغَدَتْ مَهْوًى لِعُقُولِهِمْ، وَلا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلّا إِذَا كَانَ الْمُدَرِّسُ مُطَّلِعًا عَلَى أَحْسَنِ وَسَائِلِ التَّدْرِيسِ، مُتَضَلِّعًا مِنَ الْمَادَّةِ الَّتِي يُلْقِيهَا عَلَى الطَّلَبَةِ، مُبَيِّنًا لَهُمْ قِيمَتَها فِي حَيَاتِهِمُ الْعَمَلِيَّةِ، وَشَارِحًا لَهُمْ مَجَالاتِ اسْتِعْمَالِهَا، حَتَّى تَرْسَخَ فِي عُقُولِهِمْ أَهَمِّـيَّةُ مَا يَدْرُسُونَ، وَيُقَدِّمُ إِلَيْهِمْ عُصَارَةَ خِبْرَاتِهِ، وَيُهْدِيهِمْ خُلاصَةَ مُطَالَعَاتِهِ، فَيُذَلِّلُ لَهُمُ الصَّعْبَ، وَيُقَرِّبُ إِلَيْهِمُ الْبَعِيدَ، فَبُورِكَتْ جُهُودُ المُعَلِّمِينَ وَالمُرَبّينَ، وَسُدِّدَتْ أَقْوَالُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ، وَلا حَرَمَهُمُ اللهُ ثَوَابَ بَذْلِهِمْ وَعَطَائِهِمْ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ   ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ      ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ(
).
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُؤمِنونَ –، ولا يَغِيبُ عَنْكُمْ أنَّ المَسِيرَةَ التَّعلِيمِيَّةَ تَحتَاجُ إِلَى تَضَافُرِ كُلِّ الجُهُودِ المُخْلِصَةِ لإِنْجَاحِهَا وَتَقدُّمِهَا وَاستِمْرَارِهَا، فَلا تَقَعُ المَسؤُولِيَّةُ عَلَى عَاتِقِ الهَيْئَاتِ التَّدْرِيسِيَّةِ وَحْدَهَا، بَلْ يُشَارِكُهَا فِي المَسؤُولِيَّةِ البَيْتُ وَالمُجتَمَعُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ عَلاقَةٌ بِعَمَلِيَّةِ التَّربِيَةِ وَالتَّعْـلِيمِ؛ فَلا بُدَّ مِنْ أَدَاءِ الأُسْرَةِ لِدَوْرِهَا، وَقِيامِ شَريحَةِ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ بِعَظِيمِ وَاجِبِهَا، وَذَلِكَ مِنَ التَّعَاوُنِ الحَمِيدِ، الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ المَجِيدِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ((
). - فَيا عِبَادَ اللهِ - تَعَاوَنُوا مَعَ كُلِّ مَنْ يَسعَى إِلى رُقِيِّ أَبْنائِكُمْ، وَيَتَطَلَّعُ إِلى رَفعِ مُستَواهُم؛ فإنَّ في ذلكَ أَدَاءً لِلْواجِبِ عَلَيكُم، تِجاهَ أَنفُسِكُم وَأُسَرِكُم ومُجتمَعَاتِكُم.
أقُولُ ما تَسْمَعونَ   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
   الحَمْدُ للهِ العَزِيزِ الْعَلِيمِ، جَعَلَ العِلْمَ أسَاسَ التَّقَدُّمِ وَالفَلاحِ، وَأشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ( وَعلَى آلِهِ الأبْرَارِ، وَأَصْحابِهِ الأَخْيارِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الْقَرارِ. 
   أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
   إنَّ بِنَاءَ المُسْتَقْبَلِ لا يَأتِي جُزافًا، ولا يُدرَكُ بِالْخَيالِ وَالوَهْمِ، بَلْ يَنطَلِقُ مِنَ العِلمِ، فَهُوَ نورٌ يُبَصِّرُ الطَّريقَ ويُذلِّلُ العَقَباتِ، وبهِ تَتَحَقَّقُ الأهدافُ وتُدرَكُ الأُمْنِيّاتُ، وَلَقَدْ حَرَصَ الإسلامُ على دَعْوَةِ أَتْباعِهِ إِلى بِناءِ مُجْتَمَعاتِهِمْ، وإِصْلاحِ شُؤونِهِمْ وَأَحْوالِهِمْ، بِإِعْدادِ الكَوادِرِ المُتعلِّمةِ، وَتَرْبِيَةِ الأَجْيالِ المُفَكِّرةِ، فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّـلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها رِضًا لِطَالِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، وَإِنَّما وَرَّثوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ))، وَلِذلِكَ كَانَ عَلى الطَّالِبِ أَنْ  يَحرِصَ عَلى تَنمِيةِ نَفسِهِ بالعِلمِ النَّافعِ، فَاللهُ قَدْ هَيَّأ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ مَا يُدرِكُ مَقَاصِدَهُ ﭽ ﯤ   ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ  ﯲ  ﯳﭼ(
)، فَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ مَنَافِذُ لِتَلَقِّي الْعِلْمِ، وَبِقَدْرِ تَسْخِيرِكَ لَها يَكُونُ تَحْصِيلُكَ لِلْعِلْمِ، فَاصْرِفْ نَفْسَكَ إِلى الْعِلْمِ النَّافِعِ، وَوَاصِلِ الْقِرَاءَةَ وَالتَّحْصِيلَ، وَلْيَكُنْ قَلْبُكَ حَاضِرًا عِنْدَ الطَّلَبِ، لا يَشْغَلُهُ شَاغِلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ هَيَّأَ لَكَ الظُّرُوفَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، فَالْمُعَلِّمُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ، قَدْ تَفَرَّغُوا لِتَعْلِيمِكَ، وَمُؤَسَّسَاتُ التَّعْلِيمِ مُجَهَّزَةٌ أَحْسَنَ التَّجْهيزِ، فَمَاذَا تُرِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ أَلَيْسَ هَذَا كَفِيلًا بِأَنْ يُعْلِيَ هِمَّتَكَ لِلْعِلْمِ، وَيُخْرِجَ طَاقَاتِكَ الْكَامِنَةَ بِالْجِدِّ وَالاجْتِهَادِ فِيهِ، وَالْوُصُولِ إِلَى أَعْلَى الْمَرَاتِبِ؟
   فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَقَوُّوا جِيلَكُمْ بِطَاعَةِ اللهِ، وشَجِّعُوا أَبنَاءَكُمْ عَلى أَنْ يُنَافِسُوا فِي العِلْمِ وَالقُدُرَاتِ، وَيُسَارِعُوا فِي صَقْـلِ مَا لَدَيهِم مِنْ مَهَارَاتٍ، وَاسْـتِثْمَارِ مَا يَمْـلِكُون مِنْ طَاقَاتٍ؛ فَفِي ذَلِكَ عِزُّكُمْ، وَمَرْضَاةُ رَبِّـكُمْ.

     هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.

(�)  العلق: ٤ ، ٥


(�)  النساء: ١١٣


(�)  البقرة: ٢٨٢


(�) المجادلة: 11


(�) مريم: ١٢


(�)المزمل: ٢٠


(�)المائدة: 2 


(�)النحل: ٧٨


(�) الأحزاب: 56 





(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

